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498882 ‐ لماذا لم يذكر النزول الإله ف القرآن؟

السؤال

هل اله سبحانه وتعال يتنزل كل ليلة ف الثلث الأخير من الليل؟ يقول اله سبحانه وتعال ف كتابه العزيز (وهو معم أين ما

كنتم واله بما تعملون بصير)، ويقول أيضاً (ألم تر أن اله يعلم ما ف السماوات وما ف الأرض ما يون من نجوى ثلاثة إلا

هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن اله

بل شء عليم)، ويقول أيضاً (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد)، ويقول أيضاً

(وإذا سألك عبادي عن فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا ل ولْيومنُواْ ب لعلهم يرشدون). جميع هذه الآيات

تبين أن اله معنا أينما كنا، وهو قريب مجيب الدعاء، وأقرب إلينا من حبل الوريد. فيف نقول أن اله يتنزل ال السماء الدنيا

ف الثلث الأخير من الليل؟ ما ه الحمة من نزوله جل ف علاه؟ وهل اله سبحانه وتعال ف السماء حصراً، فالقرآن يخبرنا

أن اله ف السماوات وف الأرض ، يقول اله تعال (وهو اله ف السماواتِ وف الارضِ يعلَم سركم وجهركم ويعلَم ما

،يعلم السر وأخف ه تعال؟ فإذا كان ال(يملالْع يمالْح وهو لَهضِ ارا فو لَهاء امالس الَّذِي ف وهو) ًونَ)، ويقول أيضابسَت

ه تعالالصدور، وهو معنا أينما كنا، وهو قريب مجيب لعباده، وأقرب إليهم من حبل الوريد، فلماذا يتنزل ال ويعلم ما تخف

ف كل ليلة ليسمع دعائنا!!؟ هل علينا أن نؤمن ونصدق بحديث نقله لنا بشر، ونترك قول اله الحق الذي أنزل لنا أحسن

الحديث، والذي قال لنا ف كتابه العزيز (تلك آيات اله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد اله وآياته يؤمنون)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب الايمان بجميع ما أخبر اله به عن نفسه، أو أخبر به رسوله صل اله عليه وسلم، لا فرق بين القرآن والسنة ف ذلك؛ إذ

الجميع وح من اله تعال، كما قال: (وما ينطق عن الْهوى، ان هو ا وح يوح) النجم/4-3.

وقال سبحانه: (وانزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ) النحل/44، والذكر هنا هو السنة.

ندِيثٍ مبِح دَّثحي هترِيا َلا عىَّتم لجكُ الروشه عليه وسلم أنه قال : (يال ه صلوعن المقدام بن معدي كرب عن رسول ال

حدِيث فَيقُول بينَنَا وبينَم كتَاب اله عز وجل ما وجدْنَا فيه من حَلٍ استَحلَلْنَاه، وما وجدْنَا فيه من حرام حرمنَاه . ا وانَّ ما

حرم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مثْل ما حرم اله ) رواه ابن ماجه (12) والترمذي (2664).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/498882/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86


4 / 2

ورواه أبو داود (4604) بلفظ: ( ا انّ اوتيت الْتَاب ومثْلَه معه، ا يوشكُ رجل شَبعانُ علَ ارِيته يقُول علَيم بِهذَا الْقُرآنِ؛

نذِي نَابٍ م لك و لهارِ امالْح ملَح مَل لحي  ا !!وهِمرفَح امرح نم يهف دْتُمجا ومو ،لُّوهحلٍ فَاَح نم يهف دْتُمجا وفَم

السبع ...). والحديث صححه الألبان ف صحيح ابن ماجه.

وقال حسان بن عطية رحمه اله: " كان جبريل ينزل عل النب صل اله عليه وسلم بالسنة، كما ينزل عليه بالقرآن " رواه

الدام ف سننه (588) والخطيب ف "الفاية" (12) وعزاه الحافظ ف الفتح (13/291) إل البيهق وقال: "بسند صحيح".

فلا يجوز الظن بالاكتفاء بالقرآن الريم، كما لا يجوز ظن التعارض بينهما، بل السنة شارحة مبينة مضيفة لما ف القرآن.

ثانيا:

اله تبارك تعال هو العل الأعل، فوق جميع خلقه، فوق السموات العل، وفوق العرش الذي هو سقف المخلوقات جميعا،

ا فم لَمعي هنَّ الا تَر لَما) :السؤال، كقوله تعال وردت ف الآيات الت عنه خافية، وهذا معن وهو مع علوه وفوقيته لا تخف

وه ا ثَركا كَ وذَل نم َندا و مهادِسس وه ا ةسخَم و مهابِعر وه ا ثَةََى ثونَج نونُ ما يضِ مرا ا فماتِ واومالس

معهم اين ما كانُوا ثُم ينَبِىهم بِما عملُوا يوم الْقيامة انَّ اله بِل شَء عليم) المجادلة/7

.سماواته، تبارك وتعال فهو معهم بعلمه وإحاطته، أما ذاته ففوق عرشه عل

وهذا كقوله تعال: (وهو اله ف السماواتِ وف ارضِ يعلَم سركم وجهركم ويعلَم ما تَسبونَ) الأنعام/3

.الأرض، يعلم السر وأخف السموات، وإله ف أي هو إله ف

ثالثا:

اله تعال لا يسأل عما يفعل، فهو تعال يقْرب من عباده مت شاء، كيف يشاء، يقرب من أهل عرفات فيباه بهم ملائته،

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسشَة أنَّ رائالثلث الأخير من الليل، كما روى مسلم (1348) عن ع ويقرب من عباده كل ليلة ف

ادرا ام :قُولةَ، فَيئَالْم بِهِم اهبي دْنُو، ثُملَي نَّهافَةَ، ورع موي نالنَّارِ، م ندًا مبع يهف هال قتعنْ يا نم ثَركا موي نا مم) :قَال

هوء؟).

وروى البخاري (1145)، ومسلم (1261) عن أب هريرة رض اله عنه، أن النب صل اله عليه وسلم قال: (ينزل ربنَا تَباركَ

نرتَغْفسي نم هيطعفَا لُناسي نم لَه تَجِيبسفَا وندْعي نم :قُولي ،رالآخ لاللَّي ثُلُث َقبي ينا حالدُّنْي اءمالس َلا لَةلَي لك َالتَعو

.(لَه رغْففَا

فلا يقال: لم يقرب ولم ينزل؟ ( يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ) الأنبياء/23
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يعمالس وهو ءَش هثْلمك سينزل؛ فإنه ينزل كيف يشاء سبحانه، وينزل كيف يشاء: ( لَي ب، وكيفقرولا يقال أيضا: كيف ي

الْبصير ) الشورى/11

عليه خافية ف ه لا تخفوقت قربه، مع يقينه أن ال بل يؤمن العبد بذلك، ويسلّم، ويفرح ويسعد بقرب ربه، ويلتمس مناجاته ف

كل حال.

ويا عجبا للعبد الجاهل، يخبره ربه أنه يقرب منه، ويقول له: ادعون، فيرفع عقيرته ويقول: لم يقرب؟ وكيف يقرب؟ وهل؟ وهل؟

ثم ينس المسين ما لأجله سيق اللام؛ من مسارعة العبد إل اغتنام أوقات القرب؛ فيناج ربه، ويستغفره، ويتضرع إليه،

ويأوي إليه، ويدعوه بما أحب، من خير الدنيا والآخرة؟!

وهل جهل وجحود أعظم هذا؟

رابعا:

نزول اله تبارك وتعال إل السماء الدنيا كل ليلة، ثابت بالأحاديث المتواترة، أجمع عليه السلف الصالح، من الصحابة

والتابعين والأئمة، لم ينره إلا أهل الزيغ والضلال المذبون للسنن.

قال الإمام ابن عبد البر رحمه اله: "هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث ف صحته، رواه

أكثر الرواة عن مالك هذا، كما رواه يحي. ومن رواة الموطأ من يرويه عن مالك عن ابن شهاب عن أب عبد اله الأغر، لا

يذكر أبا سلمة.

وهو حديث منقول من طرق متواترة، ووجوه كثيرة، من أخبار العدول عن النب صل اله عليه وسلم" انته من "التمهيد" (7/

.(128

وقال الحافظ عبد الغن المقدس (ت 600 هـ): "وتواترت الأخبار، وصحت الآثار: بأن اله عز وجل ينزل كل ليلة إل سماء

الدنيا، فيجب الإيمان به، والتسليم له، وترك الاعتراض عليه، وإمراره من غير تييف ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تنزيه ينف حقيقة

النزول" انته من "الاقتصاد ف الاعتقاد"، ص 100

وقد ح إجماع السلف عل إثبات صفة النزول: الإمام حرب الرمان (ت280هـ)، وأبو بر ابن خزيمة (ت311هـ)، وأبو

الحسن الأشعري (ت324هـ) ( )، وأبو بر الإسماعيل (ت371هـ).

قال حرب رحمه اله ف جملة ما أجمع عليه أهل السنة: " وينزل كل ليلة إل السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء" انته من

"مسائل حرب" (3/974).
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وقال ابن خزيمة رحمه اله: " باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، رواها علماء الحجاز والعراق عن النب صل اله

عليه وسلم ف نزول الرب جل وعلا إل السماء الدنيا كل ليلة:

نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما ف هذه الأخبار من ذكر نُزول الرب، من غير أن نصف اليفية؛ لأنَّ نبينا

المصطف لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إل سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينْزل، واله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام،

بيانَ ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون بما ف هذه الأخبار من ذكر النُّزول، غير متلفين القول

بصفته أو بصفة اليفية؛ إذ النب صل اله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النُّزول" انته من "كتاب التوحيد" لابن خزيمة (1/

.(289

وينظر: "مقالات الإسلاميين"، لأب الحسن الأشعري، ص294."اعتقاد أئمة الحديث"، لأب بر الإسماعيل، ص62

وكون الحديث نقله بشر، فهذا لا يضره، فنقلة الحديث هم نقلة القرآن، والخطأ لو ورد عل الآحاد، فإنه لا يرد عل المتواتر،

ومن شك ف الأحاديث أضاع الدين؛ إذ لا تعلم الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك إلا من هذه الأحاديث.

والحاصل:

أنه يجب الإيمان بصفة النزول الإله، وبسائر الصفات الواردة ف التاب والسنة، لا يقال: لم؟ ولا يقال: كيف؟ بل نؤمن

ونسلّم.

واله أعلم.


